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ـَت اســرائي�ل توجِِّــه ضرباتهــا إلى ســوريا باســتمرار، حتى قبــل عملياتهــا في غــزة 
ل
لقــد ظ�

ُـن يخلــو أســبوع مــن اســتهداف إســرائيلي جــوِِّي أو صــاروخي لمواقــع الأذرُُع 
ك
ولبن�ــان، إذ لــم ي�

ــة أو قواعدهــا الصاروخيــة داخــل الأراضي الســورية. لكــن التحــوُُّل الــذي حــدث  الإيراني�
ــا،  َـق عليه

ل
ــا يُُط� ــد الاشــتب�اك«، كم ــغيُّرر قواع ــن أساســه »ت

ُ
ــم يكُ ــر 2023م، ل ــذ أكتوب من

 في القــرار الســياسي لــدى حكومــة تــل أبيــب، مــن خلال توســيع المعركــة 
ٌ
بقــدر مــا هــو تحــوُُّلٌ

ــع الخســائر الســريعة  ــة الأولى، وم ــان المرحل ــزب الله في لبن� ــذا كان ح ــارج فلســطين. ل خ
 
َنَّ
عــات لــدى كثيريــن بــأ

ُ
ــوى الحــزب وفقدانــه لمعظــم قياداتــه وكــوادره، تتب�ــادر توقُّ

ُ
لقُ

مــا فهِِــَمَ كــثيرون اســتهداف  ســوريا ســتكون هــي المرحلــة التاليــة للبن�ــان. مــن هُُنــا، رَُُبَّ
ــا مصيــاف، ثــَمَّ اســتهداف آخــر 

ً
ـران في دمشــق، ولاحقً الــطيران الإســرائيلي قنصليــة إيـ

ــرًًا توسُُّــع التوغــل في الجنــوب 
َخَّ
ُـرب مــن قاعــدة حميميــم الروســية، ومؤ

ق�
لمراكــز إيراني�ــة بال

الســوري، كوجــه مــن أوجــه امتــداد الحــرب الإســرائيلية علــى حــزب الله في ســوريا. مــن 
ُـوى الأخــرى، في 

ق�
ة حــول موقــف حكومــة بشــار الأســد، ومواقــف ال

َدَّ
ح أســئلة عــ طــَرَ

ُ
هُُنــا، تُ

حــال توجيــه الأنظــار الإســرائيلية نحــو الجبهــة الســورية بشــنِِّ عمليــة عســكرية واســعة 
ًـا إقليميــة علــى إيــران وحُُلفائهــا، وتداعيــات  داخــل الأراضي الســورية، في إطــار مــا تــراه حرب�
ــوى وتوازناتهــا القائمــة علــى الجغرافيــا الســورية.

ُ
تلــك الحــرب علــى مصالــح تلــك القُ

في هــذا التقريــر، نســتعرض الدوافــع والأهــداف الإســرائيلية مــن توســيع عملياتهــا في 
غــزة ولبن�ــان وســوريا، وإستراتيجيــة الأســد في الصــراع الراهــن، وأخيًرًا، آثــار التصعيــد 

ــوى في ســوريا.
ُ
نــات القُ

ُ
الإســرائيلي علــى توازُ

: توســيع نطــاق العمليــات العســكرية.. دوافــع وأهــداف إســرائي�ل في جبهــات غــزة 
ا

أولًا
ــوريا ــان وس ولبن�

ت أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م ومــا تبِِعهــا مــن إعلان الحــرب علــى قطــاع غــزة،  غريَّر
ْـح إســرائي�ل جبهــة ثاني�ــة في لبن�ــان، واحتمــال دخــول ســوريا كجبهــة ثالثــة، كــثيًرًا من 

ت
ثــَمَّ ف�

ت مراقبتهــا خلال العقــود الماضيــة، في مــا يتعلــق بإستراتيجيــة 
َ
تِِْعْي�ــد مات، التي ا

َلَّ
المُُســ

تــل أبيــب العســكرية وأهدافهــا وأســلوب إدارتهــا لعملياتهــا العســكرية الســابقة. في هــذ 
الســياق، يمكــن الإشــارة إلى النقطــتين التاليــتين:

 لــدى إســرائي�ل رغبــة في تجــاوُز مســألة اســتعادة الــردع، نحــو فــرْض واقــعٍ .1 
َّ
يبــ�دو أن

رت أهــداف هــذه الحــرب علــى مــدار الشــهور الأخــرة،  أمــي وســياسي مغايــر، حيــث تطــوَّ
مــن اســتعادة هيبــ�ة الــردع إلى محاولــة فــرْض واقــع ســياسي وأمــي جديــد علــى الأرض، 
انه، 

ّ
إذ أصبــح الهــدف الرئيــي، الســيطرة علــى قطــاع غــزة بالكامــل، وتفريغــه مــن سُــك

ــدرات حركــة حمــاس، إلى جانــب شــنِّ عمليــة عســكرية واســعة علــى 
ُ
إلى جانــب تدمــر ق

ــب  ــا، بجان ــة وغيره ــك المنطق ــادات حــزب الله في تل ــدرات وقي
ُ
ــى ق ــ�اني وعل ــوب اللبن الجن

 تحتيــ�ة، 
ً

 أهــداف عســكرية ومدنيــ�ة وبُــى
ّ
قــة ضــد إشــعال الجبهــة الســورية بضربــات معمَّ
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ــ�ة بدمشــق، ومصيــاف، واللاذقيــة،  ــة في ســوريا، كالقنصليــة الإيراني طالــت مواقــع مهمَّ
والتغلغــل الإســرائيلي في منطقــة الجــولان جنــوب ســوريا.

 بعملياتهــا خــال .2 
ً
زادت إســرائي�ل وتــرة قصفهــا علــى ســوريا خــال عــام 2024م، مقارنــة

ا للأهــداف التابعــة لإيــران في 
ً
 العــام الحــالي هــو الأكــر اســتهداف

ُّ
الأعــوام الســابقة، إذ يُعَــد

ــا، في حــن بلــغ عــدد الأهــداف عــام 2023م نحــو 
ً
ســوريا، حيــث بلغــت مــا يقــارب 185 هدف

ت علــى منطقــة 
َّ
ــن

ُ
154. ومــن بــن أبــرز الضربــات الإســرائيلية علــى ســوريا، تلــك الــي ش

ض حّي  عــرَّ
َ
ــا لإيــران. وت ا تابعً ــا عســكريًّ ــا إســرائي�ل 15 موقعً ــاف، واســتهدفت خلاله مصي

 عــن 10 ضربــات إســرائيلية، 5 منهــا 
ّ
المــزة منــذ عــام 2016م حــى أكتوبــر 2024م، لمــا لا يقِــل

ا للــي خــال العــام 
ً
ــر 2024 الأكــر اســتهداف  شــهر أكتوب

ّ
ــد خــال 2024م فقــط، فيمــا يُعَ

ض خــال الثلــث الأول مــن هــذا الشــهر لـــ3 ضربــات إســرائيلية. الحــالي، إذ تعــرَّ
 عــن نظيرتهــا 

ّ
 جبهــة ســوريا ذات أهمِِّيــة لا تقِِــلّ

ُ
ــدُّ َعَ

ُ
وعمومًًــا، بالنســبة إلى إســرائي�ل، تُ

لات إســرائيلية جــرت في 
ُ
 تحــرُُّكاتٍٍ وتنــقُّ

َنَّ
ــة في الحســابات الإســرائيلية، بخاصّّــة أ اللبن�اني�

ــى غــرار عمليــة مصيــاف  ســوريا، مــن القصــف مــن بُُعــد إلى عمليــات داخــل ســوريا، عل
 مــن أريــاف 

ّ
دَّ

ت�
ــدو جبهــة جنــوب ســوريا، التي تم والجولان الســوري. في هــذا الســياق، تب�

 لتحــرُُّكاتٍٍ 
ً
ــحةً

َشَّ
ــة والشــمالية، مــرورًًا بالقنيطــرة وريــف دمشــق الغــربي، مر درعــا الغربي�

ان 
ّ
ي�ــة عســكرية، وخــزّ

ْنْ
ة أســباب، مــن بينهــا وجــود بُُ

َدَّ
إســرائيلية أكبر في المرحلــة المقبلــة لعــ

ــود العســكري  ــن الوج ــزء م ــي ج ــلين والأســلحة لحــزب الله، التي ه ــن المقات احتي�اطــي م
 عنــد الضــرورة. إلى جانــب 

ىنَى
الإيــراني داخــل ســوريا، ويســتطيع الحــزب تفعيــل هــذه الــبُُ

ــز تــل أبيــب أنظارهــا علــى 
ِ
ــع أن تركِّ

َقَّ
اهتمــام إســرائي�ل بالجنــوب الســوري، مــن المتو

ــة إلى الأراضي الســورية  شــمال شــرق ســوريا، بوابــة عبــور الــسلاح والميليشــيات الإيراني�
ًـا  ا قادم� ًـا إســرائيلًيًّ

ف�
ِـل توســيع العمليــات مــن لبن�ــان نحــو ســوريا هد

ث�
ثــَمَّ لبن�ــان. بالتــالي، يم

لتعطيــل سلاســل إمــداد حــزب الله، وتــدمير البني�ــة التحتي�ــة العســكرية الرئيســية، 
ض واقــعٍٍ  ُـدرات حــزب الله التشــغيلية، وبالتــالي تحقيــق إستراتيجيتهــا في فــْرْ

ق�
وإضعــاف 

ــرائيلي »المتطــرِِّف«  ــوة الســياسي الإس  دع
ً
ــةً ــت لافت ــد كان ــن الســابق. وق ــر ع أمني مغاي

أفيغــدور ليبرمــان إلى احــتلال الجــزء الســوري مــن جبــل الشــيخ، الــذي يشــرف علــى 
ــرب 

ُ
مناطــق في البقــاع الغــربي اللبن�ــاني، واتخــاذ القــوّّات الإســرائيلية إجــراءات أمني�ــة قُ

ــون. ــدة عــن مرجعي ــة حضــر غير البعي قري

�ا: إستراتيجية الأسد في الصراع الراهن بين التوازن والمخاطر ثانًيً
ــوم  ــا بعــد ي ــا يومًً ــا واخــتلاف أهدافه ــات الإســرائيلية وتوســع نطاقه ــد العملي مــع تصاعُُ
منــذ أكتوبــر2023م، ومطاولــة الضربــات الإســرائيلية للميليشــيات الإيراني�ــة وحــزب 
ــاني بــدءًًا بالتفــجيرات الإســرائيلية   في الجنــوب اللبن�

ّ
الله في ســوريا، وبعــد التصعيــد الحادّ

https://x.com/arabic_post/status/1846174451630477812?s=46&t=xq4Z9njq6rMYeHGsK3JKIQ
https://x.com/arabic_post/status/1846174451630477812?s=46&t=xq4Z9njq6rMYeHGsK3JKIQ
https://x.com/arabic_post/status/1846174451630477812?s=46&t=xq4Z9njq6rMYeHGsK3JKIQ
https://x.com/arabic_post/status/1846174451630477812?s=46&t=xq4Z9njq6rMYeHGsK3JKIQ
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ــارات التي اســتهدفت معظــم  ــَمَّ الغ ــزة الاتصــال اللاســلكية لعناصــر حــزب الله، ث لأجه
القيــادات السياســية والعســكرية للحــزب، ومــا صاحبهــا مــن نــزوحٍٍ جماعــي مــن جنــوب 
ــا، مــن  �

ً
 موقــف حكومــة الأســد ثابتً

ّ
ــة أخــرى أو نحــو ســوريا، ظــلّ ــع لبن�اني� ــان إلى مواق لبن�

خلال الابتعــاد عــن الانخــراط المباشــر في المواجهــة، ســواء مــن حيــث العمليــات العســكرية 
واللوجســتي�ة، أو حتى علــى صعيــد التصريحــات والمواقــف والبي�انــات الرســمية. وإذا كان 
ُـب إبــداء تجــاوُُب أكبر مــع حركــة حمــاس منــذ الســابع 

ن�
موقــف النظــام الســوري تجــاه تج

ُـر وتب�اعُُــد منــذ 
ت�
 مــا، نظــرًًا إلى مــا ســاد علاقــات الطــرفين مــن تو

ًدًّ
رًًَبرَّا إلى حــ مــن أكتوبــر م

ا منــذ أن  ً ُـح�يِّرً ــدو م�  موقفــه يب�
َنَّ
الســنوات الأولى مــن انــدلاع الصــراع الســوري 2011م، فــإ

ض حليفــه الأقــرب، حــزب  عــَرَّ
َتَ
ل تــركيز إســرائي�ل نحــو لبن�ــان في الأشــهر الأخيرة، حيــث  تحــَوَّ

ــه السياســية والعســكرية. ت� ــرة لبُُنَيَ ــات مدمِِّ الله، لضرب
ُـثير تســاؤلات حــول كيفيــة قــراءة الأســد للأحــداث والصــراع 

ت�
هــذه الحياديــة الظاهريــة 

ض  ـُفَترَ ي� ومــن  ـران(،  إيـ )محــور  حُُلفــاؤه  هــم 
َنَّ
أ ض  ـُفَترَ ي� مــن  بين  المنطقــة،  في  الدائــر 

ــد  َـه ق
ن�
ــدو أ ــه المســتقبلية. ويب� هــم أعــداؤه )محــور إســرائي�ل(، وتفــيركه في إستراتيجيت�

َنَّ
أ

ــم  ــام والدع ــع المه ــأتي في إطــار توزي ــف الســوري، ي ــك الموق  ذل
َنَّ
ــول إ  نحــو الق

ٌ
ــال طــرفٌ م

ي والمعنــوي مــا بين أعضــاء المحــور وفــق الإمكانــات، بلا دخــولٍٍ مباشــر 
ِ
العســكري والمــادِّ

َـى ذلــك في غيــاب الحديــث عــن القيــادة الســورية 
ل
لمـعترك الصــراع مــع إســرائي�ل. وقــد تج�

بتهــا، وذكرهــا  في خطابــات محــور إيــران، إذ ذكرتهــا »حمــاس« في بدايــات الحــرب ثــم غَيَّ
ــه في  تين فقــط في خطابات  أو مــَرَّ

ً
ةًَرَّ الأمين العــام الســابق لحــزب الله، حســن نصــر الله، مــ

ســياقٍٍ عــامّّ، كالعــادة.
 للنظــام مــن خلال 

ّ
ــفٍٍ مســتجدّ ــرأ كــثيرون الموقــف الســوري، في إطــار موق ــل، يق في المقاب

ُـدرة النظــام علــى تقديــم 
ق�
 مــن 

ّ
هــذه الحــرب، يتن�اغــم مــع ســياقات داخليــة وإقليميــة تحــدّ

 التــورُُّط المباشــر في الصــراع الراهــن 
َنَّ
دورٍٍ أكبر باعتب�ــاره جــزء مــن هــذا المحــور، ومــن بينهــا أ

يــات داخليــة كــبيرة، كمــا 
ِ
لا يخــدم مصالحهــا الإستراتيجيــة، فلا تــزال ســوريا تواجــه تحدِّ

هــا لا تــزال في حالــة عــدم اســتقرار أمني وســياسي وخضــوع سُُــلطة الدولــة لنزاع في بعــض 
َنَّ
أ

 الانخــراط في حــرب مــع إســرائي�ل لصالــح 
َنَّ
 عــن أ

الًا
ــة، فــض مناطقهــا الشــمالية والجنوبي�

قتهــا خلال الســنوات الأخيرة للخطــر. 
َقَّ
ـران قــد يُُعــرِِّض المكاســب المحــدودة، التي ح إيـ

إلى جانــب ذلــك، لا تــزال ســوريا تســعى للتعامــل مــع عمليــات إعــادة الإعمــار ومواجهــة 
ُـب الأســوأ مــن هــذا 

ن�
ــاد ســعيًًا لتج ــالي يكــون الصمــت أو الحي ــة، وبالت ــات الدولي العقوب

الصــراع القائــم، وهــو الاســتهداف أو الإســقاط.
ــا كان  ــم، كم ــم الدع ــى تقدي ــادرة عل ــد ق ــم تعُُ ــران ل  إي

َنَّ
ــة أ ــا لحقيق م الإدراك الســوري رَُُبَّ

ـران عــن المشــاركة في الصــراع الحالي  عليــه الحال في الســابق، خصوصًًــا مــع غيــاب إيـ
ودعمهــا لحليفهــا الإستراتــيجي حــزب الله في الحــرب مــع إســرائي�ل، وانشــغالها بمشكلاتهــا 
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ــا علــى مســتوى صراعها 
ً
ِـي، وأيضً

ل�
ــة، التي عليهــا التعامــل معهــا علــى المســتوى المح الخاَصَّ

ـُب أيّّ تصعيــد 
ن�
مــع إســرائي�ل والولايــات المتحــدة، وحرصهــا في هــذا الســياق علــى تج

ي إلى ســقوط نظامهــا الســياسي أو تبُُّكدهــا خســائر اقتصاديــة إضافيــة، هــو مــا 
ِ
قــد يــؤدِّ

ُـب الدخــول في مواجهــة مــع 
ن�
يدفــع بالنظــام الســوري، مــع جملــة هــذه المعطيــات، إلى تج

إســرائي�ل.
ــا مــع المشــهد الســياسي الإقلــيمي المتــغريِّر مــا بعــد الســابع مــن 

ً
حيــاد الأســد يتن�اغــم أيضً

أكتوبــر 2023م، ورغبت�ــه في إعــادة تشــكيل صــورة حُُكمــه، ليــس فقــط علــى المســتوى 
ــت ســوريا،  ب

َنَّج
ــد  ــن الصــراع الجاري ق ــأي بالنفــس ع  سياســة الن

َنَّ
ــار أ ــي، بإظه الداخل

لــة مــع إســرائي�ل مــن الممكــن أن تكــون لهــا تداعيــات كارثي�ــة   وشــعبًًا، مواجهــة مُُحتَمَ
ً
دولــةً

قــد تزيــد ســوء الأوضــاع الســورية الراهنــة، وبالتــالي مســاعدته علــى اســتعادة ثقــة 
 مهمــة في إعــادة 

ً
قواعــده الشــعبي�ة بقيادتــه وسُُــلطته. كمــا قــد يكــون ذلــك الحيــاد خطــوةً

درتــه علــى موازنــة العلاقــات بين أطــراف إقليميــة ودوليــة 
ُ
تشــكيل صــورة حُُكــم الأســد وقُ

متصارِِعــة، أمــام المجتمــع الإقلــيمي والــدولي، كطــرفٍٍ يســعى للحفــاظ علــى اســتقرار 
المنطقــة.

ة، لا ســيّّما 
َدَّ
يــات عــ

ِ
لكــن، علــى الرغــم مــن ذلــك، يحمــل هــذا النهــج في طيّّاتــه مخاطــر وتحدِّ

ــائج الصــراع الحالي بين إيــران   نت�
َنَّ
ــوى، وأ

ُ
َـة تغــيير كــبير في ميزان القُ

ف�
ــى حا  المنطقــة عل

ّ
أنّ

ــه،  ــى الأســد وحُُكم ــات عل ــا تداعي ــتكون له ــا، س ــة ودوله ــى أراضي المنطق ــرائي�ل عل وإس
ًـا مــا تفــرض منطقهــا   الحــروب دائم�

َنَّ
حتى مــع سياســة النــأي بالنفــس، التي ينتهجهــا. إذ إ

ــا كأطــراف  ــا المندلعــة، ســواء انخرطــوا فيه ــرة ناره ــن لدائ ــا، والمجاوري ــى المحيــطين به عل
ــة  ــه الإيجابي� ــاد أو الاعتراض بجوانب� ــة الحي ــوا راي ــا، أو رفع ــا له ــوا ضحاي ــة، أو كان متصارِِع
ــى  ــا عل ــة، وســتترك بصمته ــا الجانبي� ــاف آثاره ــة المط ــا في نهاي ــيكون له أو الســلبي�ة، وس
ي 

ِ
 الآثــار السياســية قــد تــؤدِّ

َنَّ
ِـرة، في حين أ

ث�
النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي للــدول المتأ

ــوى الداخليــة.
ُ
ــم التحالفــات وتغــيير ميزان القُ إلى إعــادة رْسْ

 
َنَّ
ــف، إذ إ

ُ
 الحــرب ماضيــة نحــو التوسُُّــع، لا التوقُّ

َنَّ
عــات، أ

ُ
ومــن هنا،الراجــح مــن التوقُّ

 جامحــة 
ً
ــدي رغبــةً ب�

ُ
ــة، تُ ســة العســكرية والأمني� ــامين نتني�اهــو، ومعــه المؤَسَّ حكومــة بني�

ــاف ســاحاته،  ــك محــور إيــران وإضع ــه لتفكي ص المفتوحــة أمام ــَرَ
ُ
ــذة الفُ في اســتثمار ناف

خصوصًًــا تلــك التي تقــع ضمــن نطــاق الحلقــة الأولى المحاذيــة لإســرائي�ل، أو مناطــق 
ل بدرجــة أساســية مــن جبهــات جنــوب ســوريا وجنــوب لبن�ــان 

َكَّ
مــاسّّ، التي تتــش

َتَّ
ال

ــل الوصــول إلى  ُـف قب
ق�
ــة، وعــدم التو ــة الغربي� ــا إلى غــزة والضف ــة طبعًً وشــرقه، بالإضاف

ــرائيلي. ــل الإس ــم صــورة نصــر للداخ ــا تقدي نقطــة يســتطيعون معه
ــع  ــات مفتوحــة م ــاء العلاق ــادة، ومحــاولات إبق ــة المعت  سياســة دمشــق الإقليمي

َنَّ
ــا أ كم

ــر، والــسير علــى خيــط التــوازن الرفيــع مــا 
َخَ
جميــع الأطــراف بلا انحيــاز كامــل لطــرف ضــد آ
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 تصاعُُــد 
ّ
 فاعليــة في ظــلّ

ّ
بين الــدول الحليفــة وغير الحليفــة، باتــت اليــوم هــذه المقاربــة أقــلّ

الصــراع الســياسي والعســكري في المنطقــة.
لقــي بشــكوكٍٍ حــول مــا إذا كانــت الحكومة الســورية لا 

ُ
بالتــالي فــإن جُُملــة مــا ســبق قولــه، تُ

ُـر بالحــرب 
ث�
ي، وإبقــاء نفســها خــارج إطــار التأ

ِ
 علــى الصمــود أمــام هــذا التحــدِّ

ً
تــزال قــادرةً

عــة، وهــي شــكوك قــد تثبــت صحتهــا وقــد تنتفــي، 
َقَّ
الحاليــة وتطوُُّراتهــا المســتقبلية المُُتو

ات الإقليميــة والدوليــة. هــا محكومــة بمســار المتــغريِّر
َنَّ
إذ إ

وى في سوريا
ُ

ا: آثار التصعيد الإسرائيلي على توازنات القُ
ً
ثالثً

ــت  برى، وبات
ُ
ــكُ ــة وال ــوى الإقليمي

ُ
ــف القُ ــا الســورية لســيطرة مــن مختل تخضــع الجغرافي

ــة، التي  ــا في ظــل الظــروف السياســية والأمني� ــت وتيرته ــة، ارتفع ــات بيني� ســاحة صراع
يفرضهــا التصعيــد العســكري الإســرائيلي الراهــن علــى غــزة، الــذي مضى عليــه أكثر مــن 
ــالي، احتمــال  ــا إلى ســوريا. بالت

ً
ــه لاحقً ــان مــع احتمــال وصول ــعه أخيًرًا إلى لبن� عــام، وتوسُُّ

ــى طــرف دون  ــه عل ــي بثقل ــن يلق ــد الإســرائيلي نحــو ســوريا ل ــرة هــذا التصعي ســاع دائ
ّ
اتّ

ــوى 
ُ
ــة بــه وحدهــا، بــل ســتطال مختلــف الفواعــل والقُ آخــر، ولــن تكــون إيــران هــي المعني�

َرََ  عيد ترتيــب توازناتهــا الحاليــة في ســوريا. وظه�
ُ
الأخــرى، مــن بينهــا روســيا وتركيــا، وســتُ

هــذا التوجُُّــس والخشــية في عديــد مــن التحــرُُّكات والقــرارات والتصريحــات الاســتب�اقية 
إلى جانــب  يشــمل ســوريا  الــذي  التصعيــد،  توسُُّــع  المرتبطــة بخطــورة  الــدول،  لتلــك 
 توسُُّــع 

َنَّ
ر مــن أ

َذَّ
ث باســم الرئاســة الروســية ديمــيتري بيســكوف، حــ

ِ
لبن�ــان. وكان المتحــدِّ

ـًا في الشــرق الأوســط ســتكون لــه عواقــب كارثي�ــة علــى  العمليــات العســكرية جغرافي�
حــت احتمــال أن تشــنّّ إســرائي�ل عمليــة عســكرية برِِّيــة  ًـا علــى تقاريــر رَجَّ

ق�
المنطقــة، تعلي

ر الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان مــن تحــرُُّكٍٍ إســرائيلي نحــو 
َذَّ
في ســوريا. فيمــا حــ

د احــتلال دمشــق ســتصِِل إســرائي�ل إلى  َـه »بمجــَرَّ
ن�
الأراضي الســورية بعــد لبن�ــان، واعــتبر أ
ــة في شــمال ســوريا«. الحــدود التركي

ـِرة بفعــل الموقــف الســوري والتصعيــد الإســرائيلي 
ث�
ــوى المتأ

ُ
مــة القُ

ِ
ـران في مقدِّ تبُرُز إيـ

المقابــل، وتتصاعــد هُُنــا التســاؤلات حــول اســتمرارية موقــف دمشــق مــن »اللا موقــف«، 
ــد نفســه وحــدوده مــع إســرائي�ل عــن التصعيــد الإســرائيلي  ــذي يســلكه الأســد بتحيي� ال
تجــاه إيــران ونفوذهــا في ســوريا وخــارج ســوريا. وفي حين كان القبــول بالحيــاد الســوري أمــرًًا 
 مــا باتــت تشــعر بــه 

َنَّ
 أ

الّا
ًـا حين كانــت المواجهــة بين طهــران وتــل أبيــب محــدودة، إ

ن�ك
مم

اهــا حــزب 
ّ
ــات التي تلقّ ــدٍٍ غير مســبوق نتيجــة الضرب ــة مــن مســتوى تهدي القيــادة الإيراني�

م«، 
ِ
ع مــا يطلــق عليهــا »إستراتيجيــة الدفــاع المتقــدِّ

ُ
الله خلال الأشــهر الأخيرة، وتزعــزُ

مــة نحــو إضعــاف الأخيرة ونفوذهــا 
ِ
ودخــول التصعيــد الإســرائيلي مــع إيــران مرحلــة متقدِّ

https://www.annahar.com/arab-world/arabian-levant/160360/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
https://www.annahar.com/arab-world/arabian-levant/160360/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
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ضٍٍْرْ إيــراني   في الحســابات الإيراني�ــة نحــو فــ
الًا


ُ
المجــاوِِر للحــدود الإســرائيلية، قــد يصنــع تب�ــد

بتحويــل ســوريا إلى جبهــةٍٍ جديــدة في مواجهــة إســرائي�ل.
ــوى المراقبــة لمســار التصعيــد الإســرائيلي الراهــن، 

ُ
وتبُرُز روســيا هــي الأخــرى كإحــدى القُ

ِـدة مــع  ــات ي�ج ــك علاق ــوى الســورية، وتمتل
ُ
ــة في ميزان القُ  أحــد الأطــراف الفاعِِل

ُ
ــدُّ َعَ

ُ
إذ تُ

سِِــم بمزيــج مــن المصالــح المتن�اقضــة 
ّ
ـران وإســرائي�ل وســوريا، تتّ الأطــراف الثلاثــة، إيـ

 هــذا التقاطــع في المصالــح بين روســيا والأطــراف 
َزََرَ
 والتوازنــات الدقيقــة بين أطرافــه. وبــ

 أخــرى، بشــأن التوافــق الروسي-الإيــراني إزاء إســرائي�ل منــذ 
ً
، وتن�اقضهــا تــارةً

ً
الثلاثــة تــارةً

ــل الــروسي في ســوريا عــام 2015م، وحتى مــا قبــل عمليــة أكتوبــر 2023م، مــن خلال 
ُ
التدخُّ

ــروسي والإيــراني، فيمــا  ــن ال ــاره ركيزة للنفوذي ــى نظــام الأســد باعتب� مصلحــة الحفــاظ عل
ــراف  ــل، كان بين الأط ــا. في المقاب ــتقرار حدوده ــى اس ــاظ عل ــرائي�ل ضــرورة للحف ــراه إس ت
 مــن 

ٌ
ـراني، إذ نظــرت كلٌّ ـَق باحتــواء النفــوذ الإيـ

ل
ــض للمصالــح، في مــا يتع�

ُ
الثلاثــة تن�اقُ

ــى الرغــم مــن  ــل أبيــب إلى هــذه المصلحــة مــن زاويــة مختلفــة، فموســكو، عل موســكو وت
ا بــدور روســيا في  ا مُُضِِــًرًّ

ً
المصالــح المشتركــة التي تجمعهــا بإيــران، أصبحــت تــرى فيهــا شــريكً

ســوريا، ومــع ذلــك، اقتضــت مصلحتهــا الاحتفــاظ بقــدرٍٍ مــن علاقتهــا مــع إيــران دون إنهاء 
ــيا، وللمســاومة  ــوى خصــوم روس

ُ
ــة قُ ــا إلى موازن ــل في ســوريا، لحاجته دور الأخيرة بالكام

مــع خصــوم إيــران. لذلــك شــاهدنا كيــف تتعــاون روســيا مــع إيــران في ســوريا، وفي الوقــت 
نفســه تتغــاضى عــن القصــف الإســرائيلي المتكــرِِّر لمواقعهــا.

لكــن المعادلــة التي كانــت قائمــة قبــل أكتوبــر 2023م، غير تلــك التي نشــأت بعــد هــذا 
ــف  ــرائيلية وتضاعُُ ــات العســكرية الإس ــة للعملي ــوُُّرات الدراماتيكي ــع التط ــخ، فم التاري
ــة تابعــة للحــرس  ــة ولبن�اني� ضرباتهــا ونطــاق أهدافهــا الجوِِّيــة لمواقــع وشــخصيات إيراني�
ـراني وحــزب الله في لبن�ــان وســوريا، باتــت موســكو معني�ــة بمراقبــة هــذه  الثــوري الإيـ
ــه هــذا التصعيــد  ــا قــد يجني� ُـرات المتصاعِِــدة بين إيــران وإســرائي�ل. وعلــى الرغــم ممّّ

ت�
التو

ــا 
ً
مــن فوائــد لموســكو في ســياق دائرتهــا الأبعــد مــن الشــرق الأوســط، فبالمثــل ســتواكبه أيضً

ف في حــال  ــات والتســاؤلات حــول موقــف موســكو، وكيــف ســتتصَرَّ ي
ِ
ــة مــن التحدِّ جُُمل

ــة  ــب الأهــداف الإيراني�
ُ
ــان نحــو ســوريا، واســتمَرَّ تعقُّ قــت تــل أبيــب عملياتهــا مــن لبن� عَمَّ

ــا  ــة، كم ــات العارِِضــة والانتقائي� ــن خلال الضرب ــس م ــن لي داخــل الأراضي الســورية، لك
ــل مــن خلال حــرب  ــت أحــداث غــزة، ب ــفترات التي ســبقت وأعقب جــرت العــادة خلال ال
ــة  ــارات صعب ــام خي ــيا أم ــد يضــع روس ــال ق ــو احتم ــان. وه ــة، كالتي تجــري في لبن� مفتوح
ــلين: الاســتمرار في  في المســتقبل القريــب، وســتجِِد موســكو نفســها أمــام خياريــن محتَمَ
مســارها الراهــن المـلتزمِِ عــدَمَ اعتراضٍٍ فعلــيٍٍّ للعمليــات الإســرائيلية وتمريــر الانتقــادات 
العلني�ــة للموقــف الإســرائيلي ورفــع وتيرتهــا بين فترةٍٍ وأخــرى، أو التوجُُّــه إلى زيــادة دعمهــا 
َـب فيه التــورُُّط العســكري المباشــر. وهُُنا، كانــت الزيارات 

ن�
لخصــوم إســرائي�ل في وقــت تتج
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ــب  ــة، والدعــوة الروســية الأخيرة مــن نائ ــة مــع روســيا لافت ل
َدَ
ــة المُُتب�ا الســورية والإيراني�

وزيــر الخارجيــة الــروسي ميخائي�ــل بوغدانــوف لعقــد اجتمــاع جديــد حــول ســوريا بموجــب 
صيغــة أســتانا قبــل نهايــة العــام الحالي، وهــي في غالبهــا رســالة إلى أكثر مــن طــرف إقلــيمي 
برى قــد تطالهمــا، 

ُ
ــة كُ  إضعــاف ســوريا أو إيــران واعتمــاد نتني�اهــو علــى ضربــاتٍٍ أمني�

َنَّ
بــأ

 ممنوعــة في الحســاب الإستراتــيجي الــروسي الأوســع.
ٌ

وبمســاعدة واشــنطن، هــي تحــوُُّلاتٌ
الموقــف التركــي مــن التصعيــد الإســرائيلي علــى لبن�ــان والتحــرُُّكات الإســرائيلية علــى 
ــرُُّكٍٍ إســرائيلي  ــن تح ــان م ــر أردوغ ــا، فتحذي

ً
ًـا أيضً

ت�
الحــدود اللبن�اني�ة-الســورية، كان لاف

مــة لاحــتلال دمشــق والوصــول إلى 
ِ
نحــو الأراضي الســورية بعــد لبن�ــان، واعتب�ــاره مقدِّ

ـراني- الحــدود التركيــة في شــمال ســوريا، بجانــب الدعــوة التركيــة للــثلاثي الروسي-الإيـ
ُـل مزيــد مــن المســؤوليات تجــاه هــذا التصعيــد الإســرائيلي، هــي  م�حتَح


الســوري في دمشــق إلى 

ِـي وإقلــيمي، ومــن 
ل�
في غالبهــا رســائل وإشــارات علــى أكثر مــن جبهــة، وبــأكثر مــن اتجــاه مح

برى الجاريــة 
ُ
هــا لــن تكــون بمنــأى عــن مضاعفــات الأحــداث الــكُ

َنَّ
بينهــا الحــدس التركــي بأ

ــا  ــة محاصــرة الحكومــة الســورية بمــا تريــده أنقــرة والتفــيرك في مزاي في المنطقــة، ومحاول
ــا العالِِقــة. ــة القضاي ــا، لحلحل اســتعادة علاقتهــا مــع تركي

خلاصة
بــة، قــد يتــغريَّر فيهــا الوضع 

ِ
 ســوريا اليــوم باتــت أمــام مرحلــة انتقاليــة متقلِّ

َنَّ
يمكــن القــول إ

ا علــى كيفيــة تطــوُُّر الصــراع الإقلــيمي الراهــن، وكيفيــة اختي�ــار الِجِهــات 
ً
بســرعة، اعتمــادً

َـد، 
ق�
الفاعلــة الخارجيــة كإيــران وإســرائي�ل للمنــاورة داخــل هــذا المشــهد الجيوســياسي المع

ر مــصير ســوريا. فيمــا تقِِــف ســوريا مرتبكــة محكومــة  والتي يمكــن علــى ضوئهــا أن يتقــَرَّ
 بين المطالب المتن�افِِســة 

ٌ
قٌِ بتوازنــات وحســابات دقيقــة، علــى الأســد أن يواجههــا، فهــو عال�

ُـوى الإقليمـيـة، والضـعـف الاقتـصـادي، والحاـجـة إلى الحـفـاظ عـلـى نظاـمـه.
ـ
للق
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